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  الأستاذ الدكتور
  انـــال داود سلمـــجم

  عمید الكلیة الوطنیة للعلوم و التكنولوجیا
  انـــسلطنة عم/ ة ـــصلال

ھل العولمة ظاھرة جبریة وقدر محتوم ، أم أنھا ظاھرة طارئة و انتقالیة لا مستقبل لھϠا  
مسϠبباتھا باعتبارھϠا مجϠر فقاعϠة مϠن الفقاعϠات كمϠا ورد علϠى لسϠان بعϠض  ، وستنتھي بزوال

  الباحثین ؟
ھل یمكن للعولمة أن تكϠون سϠبیلا لϠردم الفϠوارق القائمϠة بϠین المجتمعϠات أم أنھϠا تجϠيء 

  لتكریس الاستقطاب و التفاوت بینھا ؟
وصیاتھ و ھل ھي شكل من أشكال الإمبریالیة الاقتصادیة لتھجین العالم وتجریده من خص

  التحكم بمصائره ؟
  ....ماھو السبیل للتخفیف من آثارھا 

  :البحث الإجابة علیھ من خلال المباحث التالیة  لھذا ما سیحاو
  ماھي العولمة : المبحث الاول  
  الأبعاد السیاسیة و الاقتصادیة للعولمة:المبحث الثاني  
  الآثار الاقتصادیة للعولمة: المبحث الثالث 
  التكتل الاقتصادي سبیلا للتقلیل من آثار العولمة: رابعالمبحث ال 

  

  :المبحث الاول
  Globalizationماھیة العولمة 

تعنϠϠي سϠϠیطرة النظϠϠام الاقتصϠϠادي الرأسϠϠمالي علϠϠى العϠϠالم مϠϠن خϠϠلال توغϠϠل  –العولمϠϠة  
الرأسϠϠمالیة علϠϠى نحϠϠو منϠϠتظم بواسϠϠطة المؤسسϠϠات المالیϠϠة ،صϠϠندوق النقϠϠد الϠϠدولي ، و البنϠϠك 

 إصϠϠلاحیϠϠث جنϠϠدت المؤسسϠϠات المالیϠϠة و الدولیϠϠة كϠϠل طاقتھϠϠا الاقتصϠϠادیة فϠϠي خدمϠϠة الϠϠدولي ح
السیاسϠϠات و المؤسسϠϠات الاقتصϠϠادیة فϠϠي الϠϠدول النامیϠϠة بھϠϠدف تنشϠϠیط انتشϠϠار قاعϠϠدة اقتصϠϠاد 

  .السوق و تعمیمھا 
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وبھذا المعنى فان الاقتصاد المعولم أوسع من كونھ مجرد اقتصاد دولي فالاقتصاد الدولي 
ادة الϠϠدول ویضϠϠع البلϠϠدان ، والوحϠϠدات المسϠϠتقلة أجϠϠزاء مϠϠن كϠϠل لϠϠیس منϠϠدمجا بعϠϠد یحتϠϠرم سϠϠی

بوساطة تدفقات التبادل و الاستثمارات والقروض أما ظاھرة العولمة فتعنϠي الانϠدماج المتزایϠد 
للأجϠϠϠزاء المكونϠϠϠة للاقتصϠϠϠاد العϠϠϠالمي بحیϠϠϠث تضϠϠϠعف رقابϠϠϠة الدولϠϠϠة و تمϠϠϠس بعϠϠϠض سϠϠϠماتھا 

  ).١(الوطنیة
بشϠϠكل عϠϠام انϠϠدماج أسϠϠواق العϠϠالم فϠϠي حقϠϠول التجϠϠارة و الاسϠϠتثمارات فالعولمϠϠة تعنϠϠي  

المباشرة و انتقال الأموال و القوى العاملة و الثقافات ، و الثقافϠة ضϠمن إطϠار مϠن الرأسϠمالیة 
حریة الأسواق و بالتالي خضوع العالم لقوى السϠوق العالمیϠة ممϠا یϠؤدي إلϠى اختϠراق الحϠدود 

  ).٢(ي سیادة الدولةالقومیة و إلى انحسار كبیر ف
ویرى آخرون إن العولمة إنما ھو امتداد لمفھوم التϠدویل الϠذي رافϠق تطϠور الرأسϠمالیة  

غیϠر مكتملϠة الأبعϠاد فالϠداعون لتنشϠیط الاسϠتثمارات و  لفي مراحلھا السϠابقة ، وجدیϠدة لا تϠزا
بأنھϠا  حریة انسیابھا و معھا التوسع في برامج الخصخصة و اعتمϠاد آلیϠات السϠوق، یزعمϠون

الكفیلة بزیادة فرص العمل و الانتعاش الاقتصادي و لكن المؤشϠرات تؤكϠد عكϠس ھϠذا الادعϠاء 
  .وتزاید الفجوة بین الأغنیاء و الفقراء ... فالبطالة في ازدیاد و العملات الوطنیة في انھیار 

رى أداتϠھ الكبϠ... ومنھم من یرى إن العولمة نھج اقتصادي رأسمالي تجاوز الإمبریالیة  
راس المϠϠال الϠϠذي اكتسϠϠب مضϠϠامین ومفϠϠاھیم جدیϠϠدة للوصϠϠول بالإنسϠϠان الϠϠذي صϠϠنع الثϠϠورة 
التكنولوجیة و المعلوماتیة وثϠورة الاتصϠالات لوضϠعھا فϠي خدمϠة العولمϠة لیعیϠد تشϠكیل العϠالم 

  .حسب مقتضیات المرحلة الجدیدة و مصالح راس المال العالمي
من مراحل تطϠور الرأسϠمالیة و التϠي نسϠخت فالعولمة التي تظھر باعتبارھا أخر مرحلة  

  .الإمبریالیة 
وفي ھذه المرحلة یبϠدو إن علϠى الدولϠة أن تحϠافظ علϠى وجودھϠا شϠكلا دون مضϠمون ،  

حركϠة الشϠركات متعϠددة  قوحیث یتراجع دورھا كي لا یعیϠ) الدولة الرخوة (حیث یرتفع شعار 
علاقϠات الإنتϠاج فϠي ظϠل ھϠذه  الجنسیات و تصبح قبضتھا على مواطنیھϠا اقϠل صϠرامة لتفϠرض

  .الشركات نفسھا كبدیل لسلطة الدولة 
ألان نϠϠرى ان رخϠϠاوة الدولϠϠة و ضϠϠعف قبضϠϠتھا و تراجϠϠع دورھϠϠا فϠϠي الرعایϠϠة و الضϠϠبط  

  .یعطي قوة العولمة أمكان التحكم 
                                                           

ترجمة عن الفرنسیة مطانیوس حبیب ، دمشق ،دار طلاس /كل إلى المشكلات عولمة الاقتصاد من التش)  ١(
  .١٦٠ص  ١٩٩٨ 

 ٧١لبنان العدد –بیروت /مركز الدراسات الاشتراكیة و البحوث و التوثیق –ندوة العرب وتحدیات العولمة )  ٢(
  .٦٥ص  ١٩٩٨نیسان 
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ومصطلح العولمة یوحي من خلال مدلولϠھ اللغϠوي انϠھ العϠالم باجمعϠھ لأشϠعب واحϠد ولا  
تریϠϠد إزالϠϠة كϠϠل  postmodernismالحداثϠϠة  دفϠϠي مرحلϠϠة مϠϠا بعϠϠ ةلرأسϠϠمالیفا. قومیϠϠة واحϠϠدة

الحدود بین البشر أینما كانوا ،لا بل لقد أزالتھا فعلا بتوظیف المكثف للعلم في مجال الاتصالات 
إلیϠϠϠھ المؤسسϠϠϠات الرأسϠϠϠمالیة  ىالϠϠϠخ ومϠϠϠا تسϠϠϠع....و المحطϠϠϠات الفضϠϠϠائیة و شϠϠϠبكة الانترنیϠϠϠت 

نك الϠدولي ومنظمϠات التجϠارة العالمیϠة مϠن ھϠدم للاسϠیجة باعتبϠاره كصندوق النقد الدولي و الب
ان ) ١(كمϠا یؤكϠد المفكϠر صϠادق جϠلال العظϠم فϠي مقالϠة عϠن العولمϠϠة. أدوات أساسϠیة للعولمϠة 

العولمة تعني رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانϠت رسϠملتھ علϠى مسϠتوى السϠطح ، 
  .باشر بدلا من تعمیم دائرة التبادل والعولمة تعني تعمیم دائرة الإنتاج الم

مقولϠϠة  لوإذا وصϠϠل ألأمϠϠر إلϠϠى الاسϠϠتثمار كϠϠان الاسϠϠتثمار غیϠϠر مباشϠϠر ، وھϠϠذا مϠϠا سϠϠیجع
المركز و الأطϠراف تتعϠرض للتغیϠر إذا اسϠتطاعت الأطϠراف المشϠاركة فϠي عملیϠة الإنتϠاج التϠي 

تجϠϠد الشϠϠروط  أو حیϠϠث. تحϠϠرض الشϠϠركات متعϠϠددة الجنسϠϠیة إلϠϠى جعϠϠل العϠϠالم كلϠϠھ میϠϠدان لھϠϠا 
المناسبة لتحقیق أھدافھا فϠي الϠربح الأكبϠر و لا شϠك إن المشϠاركة فϠي عملیϠة الإنتϠاج مϠن قبϠل 
معظم دول العالم ستوزع المعامل علیھا تحقیقا للأرباح سیوصل إلى أممیة الإنتϠاج وھنϠا ھϠدف 

  .العولمة متجسد في خلق الأجواء التي یمكن استغلالھا و توظیفھا 
  

  المبحث الثاني
  الاقتصادیة للعولمة–الأبعاد السیاسیة 

بعد تفكك الاتحاد السوفیتي و انقسام العالم إلى غرب موحد و إلϠى غϠرب مفكϠك یبϠدو أن  
Ϡا و بریطانیϠن أمریكϠل مϠي كϠة فϠربیین و خاصϠول الغϠت بعقϠث  افرح النشوة التي لعبϠان الباعϠك

ة و مجلس الأمن الϠدولي كϠأن بضرب العراق فوق الأمم المتحد ةالبریطانی -للعنجھیة الأمریكیة
  .العالم أصبح في غابة ،القوي یأكل الضعیف

وھذا الواقع المتردي اقنع المفكر الأمریكي الجنسϠیة الیابϠاني الأصϠل فرنسϠیس فوكویامϠا 
بأن التاریخ قد انتھى و أن اقتصادیات السوق و حضارة المقاییس المختلفة تطبϠق ضϠد العϠرب 

و أن الغرب أصبح مقتنعا انھ صار یسیطر علϠى العϠالم بعϠد أن و لمصلحة و حمایة إسرائیل یبد
فأمریكϠا مϠع حلیفتھϠا المنقϠϠادة . سϠقطت مϠن طϠریقھم آخϠر العقبϠات التϠي كانϠϠت تحϠول دون ذلϠك 

قادرتان على صنع القرارات المتعلقة بالاقتصاد و لھا القدرة للتأثیر سیاسیا و امنیا و  ابریطانی
  لعالم اقتصادیا في أي منطقة أخرى من ا

                                                           

شباط -كانون الثاني ١الطریق / النقائض الماركسیة و العولمة بین المقاربة وصراع /حسن إبراهیم احمد ) ١(
  .٦٤-٥٧ص  ١٩٩٨
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مϠϠن المؤكϠϠد أن الغϠϠرب یبϠϠدو الیϠϠوم متمكنϠϠا مϠϠن سϠϠیطرتھ علϠϠى مفاصϠϠل العϠϠالم المالیϠϠة و 
الاقتصادیة فھو یملك و یدیر النظام النقدي الدولي و یتحكم و یϠدیر العمϠلات الصϠعبة ، و ینϠتج 
أكثریϠϠة البضϠϠائع المصϠϠنعة ویسϠϠیطر علϠϠى أسϠϠواق الرسϠϠملة ، ویسϠϠیطر علϠϠى القϠϠدرة التدخلیϠϠة 

البحوث التقنیة المتقدمة ، یدیر التعلیم التقني المتطϠور ، ویϠتحكم  زدیر معظم مراكالمسلحة ، ی
ورغϠم . بالمواصلات الدولیة السلكیة و اللاسϠلكیة ، یسϠیطر علϠى الصϠناعات الحربیϠة المتقدمϠة

یمكن القول أن الغرب قد وصل الى القمة و بدا یراوح مكانھ عند القمة التي وصϠل  مكل ما تقد
  :جھ المشاكل الأساسیة آلاتیةإلیھا لیوا

نمو اقتصادي متباطى ، ركود سكاني ، ارتفاع نسبة العاطلین عϠن العمϠل ، عجϠز مϠالي ، 
  ).١(نسبة توفیر منخفضة، تفسخ عائلي ، ارتفاع نسبة الجریمة ، ازدھار تجارة المخدرات

... المنظمϠة  ان الغرب لم یربح العالم بالعلم ولا بالقیم و لكϠن بتفوقϠھ فϠي اسϠتعمال القϠوة
فالمشϠϠϠكلة تتمثϠϠϠل بϠϠϠأن الغϠϠϠرب و بزعامϠϠϠة أمریكϠϠϠا یحϠϠϠاول ان یفϠϠϠرض الحضϠϠϠارة الغربیϠϠϠة علϠϠϠى 

  .الحضارات الأخرى في الوقت الذي تتآكل معھ قدرتھ المادیة و المعنویة
فالوحدة الأوربیة و القدرة الاقتصϠادیة لأوربϠا ، ورقϠة یمكϠن اللعϠب علیھϠا للجϠم الھیمنϠة  

واعون لھذه النقطة ، وبذلك یقول برجینسكي الϠذي كϠان  ویون على ما یبدالأمریكیة ، فالأمریك
فϠي كتابــϠـھ  ١٩٩٧-١٩٨١مستشارا لشؤون الأمن القومي في عھد الرئیس الأمریكϠي كϠارتر 

أنھ من الضروري قیام نظϠام " The Grand Chessboard ١٩٧٧رقعة الشطرنج الكبرى 
لى مفاصϠلھ الرئیسϠیة بطریقϠة تجعϠل مϠن ھیمنتھϠا دولي متعدد القوة تھیمن الولایات المتحدة ع

ھذه أمرا ضروریا لرفاه العϠالم واسϠتقراره و الھیمنϠة ھϠذه لیسϠت عسϠكریة و لا صϠفة أكراھیϠة 
لھا بϠل تقϠوم علϠى صϠورة نسϠق جیϠو سیاسϠي دولϠي مؤلϠف مϠن مجموعϠة مϠن الائϠتلاف الجیϠو 

الولایϠات المتحϠدة كضϠامن سیاسیة الإقلیمیة ترتبط فیما بینھا في شكل ھرمي تقف على رأسϠھ 
 "لاستمراره و ازدھاره 

وأكد نیكسون انϠھ یجϠب عنϠد توجیϠھ أوربϠا جعϠل ارتباطھϠا بالولایϠات المتحϠدة ارتباطϠا لا  
ان تصبح أوربا منافسا لبلاده في العالم وفي الشرق الأوسط القریب  ىفكاك منھ ، وھو لا یخش

الوطنیϠة فϠي سϠبیل تشϠكیل سیاسϠة متناغمϠة منھا لانھا وفي رأیھ لن تتمكن من تجاوز التقالیϠد 
تاریخیϠا و سوسϠیولوجیا و  –الأمة متجϠذرة فیھϠا –تمارس ثقلا على الساحة الدولیة ، فالدولة 

  ).٢(تتضائل–الحماسة حیال الدولة الأوربیة فوق القومیة 
العسكري للتناغم الغربي تمیز بالتمركز الإنتاجي الذي یسد علϠى –ھذا التركیز السیاسي  

أمریكϠϠا ، فرنسϠϠا ، (عϠϠالم الثالϠϠث منافϠϠذ الϠϠدخول الϠϠى الأسϠϠواق العالمیϠϠة فϠϠان خمϠϠس دول ھϠϠي ال
                                                           

 ١٩٩٩لبنان الطبعة الأولى –بیروت /دار الفارابي " مزالق العولمة الحدیثة في النظام الجدید "دري یونس ) ١(
  .٧٦ص 

  .٩٦ص  ١٩٩٩بدري یونس )  ٢(
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من اكبر الشركات العالمیة  ٢٠٠شركة من اصل  ١٧٢تتمركز فیھا )بریطانیا ،ألمانیا ، الیابان 
  .وھذه الشركات تسیطر عملیا على الاقتصاد العالمي 

ریϠر التجϠارة مϠن القیϠود ، وعϠدم فϠي تح *WTOوفي ضوء المبادى التϠي تقϠوم علیھϠا  
التمییϠز بϠین الϠدول المختلفϠة فϠي المعϠاملات التجاریϠة ، وتحدیϠد قواعϠد السϠلوك فϠي المعϠϠاملات 

مما یعنϠي تحϠول العϠالم إلϠى ) كتحریر مبدأ الإغراق ، وتحریم تقدیم إعانات التصدیر (التجاریة 
ة لعدم امتلاكھـا القدرة التنافسیة كتلة اقتصادیة وھنا یكمن الخطر على اقتصادیات الدول النامی
  القادرة على الوقوف بالمثل لسلعھا امام السلع و الخدمات في 

دولϠة أخϠرى بمϠا  ٣١دولة أعضاء ، وھناك ) ١٣٢( wtoتضم منظمة التجارة العالمیة *
نمϠا حجϠم تجϠارة البضϠائع  ١٩٧٧فیھا الصین و روسϠیا علϠى قائمϠة الانتظϠار إلیھϠا و فϠي عϠام 

أي بوتیرة أسرع بثلاث مرات من معدل الإنتاج العالمي بϠنفس العϠام ، وقϠد أدت  %٩,٥بنسبة 
 ١٩٩٨الأزمات التي ظھرت في جنوب شرق أسیا و غیرھا إلى تباطى في النمو التجاري عϠام 

  .اوما بعدھ

  .الدول المتقدمة سواء من الناحیة النوعیة او السعریة  
 WTOتقدمة في إبϠراز الوجϠھ الایجϠابي للϠـ ان التنظیر الذي تنطلق من خلالھ الدول الم 

ومبادئھا ھو ان القیم القدیمة أدت إلى التخلف و عدم الكفاءة وازدیاد الاعتمϠاد علϠى المعونϠات 
، وبالتالي فϠان  يو القروض المیسرة نتیجة لعدم استثمار المیزات النسبیة في كل اقتصاد وطن

مϠن  WTOت الكات و من عضویتھا فϠي الϠـ العدید من الدول النامیة سوف تستفید من اتفاقیا
  ).١(اجل رفع كفاءة الأداء الاقتصادي ولو إنھا سوف تعاني طویلا في المرحلة الانتقالیة

وفي ظل سیادة وھیمنة القطب الواحد وازدیاد ریاح العولمة و آلیاتھا لم یتبقى أمام ھذه  
نتھϠϠاج السیاسϠϠات اللیبرالیϠϠة بالإصϠϠلاح الاقتصϠϠادي و ا ىالϠϠدول الا الإذعϠϠان لتحϠϠدیات مϠϠا یسϠϠم

  :المفروضة علیھا وتتلخص ھذه السیاسات 
إتبϠϠاع سیاسϠϠة تحریϠϠر التجϠϠارة الخارجیϠϠة و إلغϠϠاء القیϠϠود ، إلغϠϠاء كافϠϠة أنϠϠواع و أسϠϠالیب  

العامϠϠة و الخاصة،خصخصϠϠة القطϠϠاع العϠϠام بتحویϠϠل ملكیتϠϠھ الϠϠى  تالϠϠدعم الحكϠϠومي للمؤسسϠϠا
و المالیϠϠة مϠϠن القیϠϠود المفروضϠϠة علیھϠϠا و إلغϠϠاء  القطϠϠاع الخϠϠاص ، تحریϠϠر السیاسϠϠتین النقدیϠϠة

القیϠϠود علϠϠى تحویϠϠل الصϠϠرف الأجنبϠϠي ، تϠϠوفیر المنϠϠاخ الملائϠϠم لϠϠدخول الاسϠϠتثمارات الأجنبیϠϠة 
                                                           

توراه مقدمة الى مجلة كلیة أطروحة دك".الوحدة الاقتصادیة و النقدیة الأوربیة "محمد شعبان عقراوي )  ١(
  .٩ص ٢٠٠١جامعة بغداد –الإدارة و الاقتصاد 
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المباشϠϠرة وغیϠϠر المباشϠϠرة عϠϠن طریϠϠق تϠϠوفیر البیئϠϠة القانونیϠϠة و المالیϠϠة و النقدیϠϠة و الفنیϠϠة 
  ).١(الھدفوتطویر أسواق المال المحلیة بما یلائم و یخدم ھذا 

مϠن جھϠود خمسϠة عقϠود –ولابد من التأكد على إن الدول النامیة خرجت خالیة الوفاض  
وھذا لایعني ان جمیع الدول النامیϠة اتبعϠت نفϠس الأسϠلوب و الاسϠتراتیجیة فϠي ... من التنمیة 

ولكϠϠϠن جمیϠϠϠع ھϠϠϠذه ... التنمیϠϠϠة فϠϠϠي محاولتھϠϠϠا تقلϠϠϠیص الفجϠϠϠوة بینھϠϠϠا و بϠϠϠین الϠϠϠدول المتقدمϠϠϠة 
یجیات لم تؤد إلى تحقیق أھدافھا في تحقیق العدالة في توزیع الدخول و لا في انتشϠار الاسترات

ثمار التنمیة او في القضاء على التشوه الھیكلي الذي تعاني منھ الدول النامیة، بل خرجت ھذه 
  :الدول وقد 

  .حدة  أكثرزاد التشوه الھیكلي في اقتصاداتھا على نحو  ·

  .تفاوت حاد في توزیع الدخول ·

  .وقوعھا في فخ المدیونیة الخارجیة ·

متمثلا بالمنظومة الاشتراكیة بقیادة الاتحاد –انھیار السند الأساسي لبعض الدول النامیة  ·
 .السوفیتي

تجاھل الدول المتقدمة للنϠداءات المتكϠررة مϠن خϠلال المϠؤتمرات الدولیϠة لتخفϠیض جϠزء  ·
 .للدول النامیة یسیر من دخولھا القومیة كمساعدات میسرة الشروط تقدمھا 

وللخروج من أزمتھا الھیكلیة و التطورات الحاصلة في المناخ الاقتصادي الدولي أعطت  ·
الدول المتقدمة ظھرھϠا لكϠل الϠدعوات الصϠادرة مϠن المجتمـϠـع الϠدولي لا بϠل قامϠت ومϠن 
خلال مؤسساتھا بفرض سیاسات وشروط جدیϠدة علϠى الϠدول النامیϠة كشϠروط للحصϠول 

لتمویϠϠل الϠϠلازم لمشϠϠاریع التنمیϠϠة فیھϠϠا وتϠϠتلخص ھϠϠذه السیاسϠϠات علϠϠى المسϠϠاعدات و ا
بضϠϠرورة التقییϠϠد العϠϠام بوصϠϠفھ صϠϠندوق النقϠϠد الϠϠدولي والبنϠϠك الϠϠدولي لاعϠϠادة الاعمϠϠار و 

  ).٢(التنمیة
  

  المبحث الثالث
  الآثار الاقتصادیة للعولمة

                                                           

بحث مقدم الى ندوة التنمیة البشریة مركز دراسات الوحدة ".اثر سیاسات التكییف الهیكلي "رمزي زكي .د)  ١(
  .٢٦٦ص ١٩٩٦العربیة بیروت

" في الاقتصادات الزراعیة العربیة الفقر وسیاسات التكیف الاقتصادي و التغیر الهیكلي "سالم ألنجفي )  ٢(
  .٤-٢ص  ١٩٩٩الأولى  ةالعراق السن-بغداد–بیت الحكمة /مجلة دراسات اقتصادیة 
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- Ϡع حجϠد ارتفϠارة ان المظاھر الاقتصادیة للعولمة تتجلى في التجارة و الاستثمار فقϠم التج
خلال ربع القرن الأخیر وتضاعف الإنتاج العالمي ما  ١١، ٥الدولیة للتضاعف أكثر من 

مرات ،أي إن ثلث الإنتاج العالمي یϠتم تداولϠھ بϠین الϠدول ، وان نسϠبة التجϠارة  ٨یقارب 
  ).١(١٩٩٣بالأسعار الثابتة لعام % ٤٠من الإنتاج العالمي تصل إلى 

ي القائم على الھیمنة الأمریكیϠة لϠم یسϠاھم فϠي تحقیϠق التقϠدم ان النظام الاقتصادي العالم -
وتحقیق الاستقرار و السلم العالمیین ، بل على العكϠس مϠن ذلϠك سϠاعد انتشϠار الحϠروب 
الباردة عالمیا و الساخنة إقلیمیا وأھلیا فضلا عϠن سϠیطرة الكبϠار علϠى الصϠغار وخاصϠة 

 .الفقراء
طلب حدوث تقارب بین القوى الاقتصادیة المكونة ان النظام الاقتصادي العالمي الجدید یت -

الیابان للتكتل الاقتصادي مع جنوب  عبأوربا الى التوحد وما دف عوھذا ما دف...  هلاجزاء
الولایات المتحدة إلى التكتل او تكتلات اقتصادیة تجعلھϠا قϠادرة علϠى  عشرق أسیا وما دف

ان النظϠϠام الجدیϠϠد القϠϠائم علϠϠى غیϠϠر ... موازنϠϠة مصϠϠالحھا مϠϠع مصϠϠالح التكϠϠتلات الأخϠϠرى 
الاتحϠاد (الھیمنة الأمریكیة یســـعى إلى منع قیام قوى موازنة تشكل خطرا على ھیمنتھا 

 ) .الأوربي ،الیابان ،الصین 
العولمϠϠة ردیϠϠف لانتصϠϠار مبϠϠدأ المنافسϠϠة علϠϠى الصϠϠعید الϠϠدولي علϠϠى حسϠϠاب تقھقϠϠر مبϠϠدأ  -

مرة لتملϠك المجϠال العϠالمي مϠن قبϠل التنظیم كما ان العولمة تندرج في إطϠار عملیϠة مسϠت
الرأسϠϠمال المتلھϠϠف لاسϠϠتغلال الفϠϠروق بϠϠین المنϠϠاطق والϠϠدول ، إضϠϠافة إلϠϠى وضϠϠع الألغϠϠام 

  ).٢(بصورة مستمرة لنسف القواعد التي تقررھا الدول للحد من اتساع المبدأ التنافسي
دول العربیϠة عانت البلدان النامیة من إخفاق معظم الاستراتیجیات التي اتبعتھا وخاصة ال

وبالذات النفطیة ، فالزراعة فشلت في تحقیق الأمن الغذائي نتیجة لفوضى الإنتاج ، وانخفاض 
المردود الى جانب ھجرة العمϠال الϠزراعیین ، ثϠم فشϠل الصϠناعة ، حیϠث المصϠانع التϠي أقیمϠت 

الطلϠب المϠواد بمϠا یϠتلائم مϠع حاجϠة  جعلى أساس مفتاح بالید تعمل دون طاقتھϠا بكثیϠر ولا تنϠت
عاجزة عن تلبیة متطلبات الجودة ، یضاف الى ذلك عϠدم توافقھϠا ) المصانع (المحلي ، كما ان 

مϠϠع شϠϠروط الجϠϠدوى الاقتصϠϠادیة وأسϠϠعار السϠϠوق العالمیϠϠة ، الϠϠى ھϠϠذا وذلϠϠك یضϠϠاف الفشϠϠل 
فیھ  قالاقتصادي بسبب الأولویة العظمى التي أعطیت للصناعة الثقیلة ، في الوقت الذي لا تخل

صناعة سوى عدد قلیل من فرص العمل قیاسا برؤوس الأموال الضخمة المستثمرة فیھا ھذه ال
الدیمغرافیة في ھذه البلدان ، بما یقود الى البطالة وتدني الاستھلاك  تاو قیاسا بحاجة التطورا

                                                           

 ٧لبنان العدد –بیروت /مركز الدراسات الاستراتیجیة و البحوث التوثیقیة /ندوة العرب وتحدیات العولمة )  ١(
  .٩٥ص  ١٩٩٨نیسان 

المشكلات ترجمة عن الفرنسیة مطانیوس حبیب دمشق دار طلاس  عولمة الاقتصاد من التشكل إلى)  ٢(
  .٢٦١ص  ١٩٩٨
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وأیضϠا ھنϠاك الإخفϠاق المϠالي " الϠروابط الأمامیϠة "، إضافة إلى انعدام أثار الجذب نحϠو الأمϠام 
یتضح بالتبعیة المطلقة تجاه ریع نفطي یتذبذب حجمھ صعودا وھبوطا مϠع تذبϠذب أسϠعار الذي 

النفط الخام ، ومع غیاب أي جھد في صالح تنویع الصادرات الϠذي كϠان یسϠتدعي تغییϠرا كامϠل 
  ).١(في الاستراتیجیة

صϠادر تزداد الصورة اسودادا اذا قرانا التقریر السنوي لبرنامج الامϠم المتحϠدة للتنمیϠة ال 
أي ربع سكان العالم یعیشون في مسϠتوى الفقϠر المϠدقع % ٢٥الذي یشیر الى انھ  ١٩٩٧عام 

تریلیϠون دولار امریكϠي ویشϠیر التقریϠر انϠھ فϠي نھایϠة  ٢٥في عالم تقدر قیمة الاقتصاد بمبلϠغ 
ملیار انسان یعیش واحدھم بدخل مایقل عن دولار واحد في  ١,٣القرن العشرین سیكون ھناك 

فϠϠي دول  ١٢٠ملیϠϠون فقیϠϠر فϠϠي بϠϠلاد امریكϠϠا الجنوبیϠϠة  ١١٠الϠϠى جانϠϠب ھϠϠولاء یعϠϠیش الیϠϠوم و
  .دولارات  ٤الكومونولث حیث یعیش واحدھم بدخل یومي اقل من 

فلم الفقر في ظل أنظمة الذرة و الكومبیوتر و الجینات المستخدمة في أنظمة  فولا یتوق 
ملیون عاطل عن العمل یعتاشون  ٣٧د السوق الحرة عند ھذا الحد ، ففي الدول الصناعیة یوج

ھϠذا بϠین الرجϠال البϠالغین ، أمϠا إذا . على مساعدات اجتماعیة وبمϠداخیل تقϠع تحϠت خϠط الفقϠر 
الغϠϠذاء الضϠϠروري لنمϠϠوھم  نملیϠϠون طفϠϠل لا یتلقϠϠو ١٦٠نظرنϠϠا إلϠϠى جیϠϠل الأطفϠϠال لوجϠϠدنا ان 

مϠϠوت سϠϠنویا فϠϠي ملیϠϠون امϠϠرأة ت ٠،٥ملیϠϠون خϠϠارج المدرسϠϠة ولوجϠϠدنا  ١١٠السϠϠوي ولوجϠϠدنا 
أمϠا فϠي الϠدول التϠي تحولϠت عϠن النظϠام الاشϠتراكي الϠى اقتصϠاد . الدول المتخلفة أثناء الϠولادة 

فقϠد شϠھدت انخفϠاض كبیϠر فϠي الϠدخول وضϠیاع  ١٩٨٩السوق بعد تفكك الكتلϠة الشϠرقیة عϠام 
 الضϠمانات الاجتماعیϠϠة ، ازدیϠϠاد ملحϠوظ فϠϠي الجریمϠϠة وانتشϠار المافیϠϠات للتھریϠϠب و المخϠϠدرات

وبϠذلك ازداد . دولار ٤عنϠد خϠط الفقϠر %٢٥الϠى % ٤وتجارة الرقیق وازداد عϠدد الفقϠراء مϠن
ھϠذا فضϠلا عϠن تϠوطن الفقϠر . ملیونϠا  ١١٩ملیϠون الϠى  ١٤عدد الفقراء في ھذه المنطقϠة مϠن 

 ٠,٣ملیϠون إنسϠان لاتشϠارك الا بنسϠبة  ٦٠٠٠المدقع في القارة الأفریقیة التي تضم أكثر مϠن 
  .ارة العالمیة من حركة التج% 

وفي ھذه الأوضاع السیئة یعیش ملیار شخص فϠي الϠدول النامیϠة فϠي بیϠوت غیϠر صϠحیة 
فضلا عن حالات التلوث الناتجϠة عϠن الغϠازات المنبعثϠة مϠن الآلات . تھدد حیاتھم و صحتھم ...

 ٣٥الصϠϠناعیة و الضϠϠجیج ، ویقϠϠدر الخبϠϠراء قیمϠϠة الخسϠϠائر عϠϠن تلϠϠوث الھϠϠواء سϠϠنویا بحϠϠوالي 
  ). ١٩٩٧برنامج الأمم المتحدة للتنمیة لعام (ولار ملیار د
من المبالغ التي تنفق على %  ٨٦یؤكد على ان  ١٩٩٨وما جاء في تقریر التنمیة لعام  

فقϠϠط مϠϠن سϠϠكان العϠϠالم الموجϠϠودین فϠϠي الϠϠدول % ٢٠الاسϠϠتھلاك الشخصϠϠي فϠϠي العϠϠالم ، ینفقھϠϠا 
ألϠف  ٢٤لیبلϠغ ١٩٥٠المتطورة صناعیا ان الاستھلاك العϠالمي تضϠاعف سϠت مϠرات منϠذ عϠام 

 نر شϠϠخص مϠϠϠا یزالϠϠϠولان ملیϠϠϠا. دولار أمریكϠϠي لكنϠϠϠھ مϠϠازال محصϠϠϠورا بیϠϠϠد فئϠϠة المیسϠϠϠورین 
                                                           

  .١٦٠مصدر سابق ص /عولمة الاقتصاد من التشكل الى المشكلات )  ١(
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حیϠث فϠي الوقϠت الϠراھن مϠا ....." الغϠذاء ، المϠاء ،" محرومین من الحاجات الأساسیة للحیϠاة 
ملیار إنسان محرومین من البنى التحتیة الصحیة ، كما ) ٢،٦(حوالي نصف سكان العالم  لیزا

ن ملیϠϠار إنسϠϠا ١,٣ملیϠϠار إنسϠϠان محϠϠرومین مϠϠن سϠϠكن تتϠϠوفر فیϠϠھ الشϠϠروط الملائمϠϠة للا یϠϠزا
 ٨٤١ملیϠون إنسϠان محϠرومین مϠن الخϠدمات الصϠحیة و  ٨٨٠محرومین من المیϠاه النظیفϠة و

  .ملیون إنسان محرومین من تغذیة كافیة 
  

  المبحث الرابع
  التكتلات الاقتصادیة سبیلا للتخفیف من آثار العولمة

  -:یمكن تلخیص دوافع التكتل الاقتصادي بما یلي  
تلات الاقتصϠادیة الϠى إلغϠاء الحϠواجز الكمركیϠة والقیϠود توسیع الأسواق حیث تؤدي التك.  ١

التجاریϠϠة وتحویلھϠϠا إلϠϠى سϠϠوق واحϠϠدة یϠϠتم فیھϠϠا تبϠϠادل المنتجϠϠات و السϠϠلع بحریϠϠة تامϠϠة 
  .وبدون قیود مع إبقاء ھذه القیود بشكل موحد إزاء العالم الخارجي 

نتϠاجي الواسϠع فϠي یسمح قیام التكتل الاقتصϠادي بإتبϠاع الأسϠلوب الإ.زیادة حجم الإنتاج .  ٢
حیϠϠث یϠϠوفر التكتϠϠل فϠϠرص جدیϠϠدة لاسϠϠتغلال اكبϠϠر مϠϠن  Mass ProductionالصϠϠناعة 

  :خلال
تخفیض التكالیف وتنبثق من خلال إلغاء او تخفیض التعریفات الكمركیةو بالتالي الوصϠول -أ

بالتكالیف الى الحد الأدنى فϠي متوسϠط تكϠالیف الإنتϠاج ویϠدعمھا فϠي ذلϠك كلمϠا زاد حجϠم 
  .فان الشركات تكون قادرة على زیادة حجم المشروع السوق 

إعϠادة (الكفاءة المتزایدة و المتأتیϠة مϠن تكϠوین التكϠتلات فϠي حركϠة راس المϠال و العمϠل -ب
  ).مثلى في تخصیص الموارد 

  .زیادة حجم الاستثمارات المالیة الداخلیة والخارجیة -ج
دة تخصϠیص رؤوس الأمϠوال داخϠل إن إعادة تنظیم الإنتاج تخلق حϠافزا للاسϠتثمار وإعϠا 

  .التكتل ویشكل حافزا ایضا لتدفق الاستثمارات من الخارج لتحسین بیئة الاستثمار 
  :آثار التكامل الاقتصادي فقد حددت بـ  
  Trade Creationخلق التجارة  -١
 Trade Diversificationتحول التجارة  -٢
 Trade Expansionتوسیع التجارة  -٣
ھي حالة النقیض تماما لتحویل التجارة وتحدث في حالة الانتقال بالسϠلع  :خلق التجارة  

  .و عوامل الانتاج من المصادر ذات التكلفة المرتفعة نحو المصادر ذات التكالیف المنخفضة 
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یحϠدث فϠي حالϠة انتقϠال اسϠتیراد السϠلع وعوامϠل الإنتϠاج مϠن مصϠادرھا : تحول التجϠارة  
ذات التكϠϠالیف المرتفعϠϠة داخϠϠل الاتحϠϠاد الكمركϠϠي ممϠϠا یعنϠϠي  المنخفضϠϠة التكϠϠالیف نحϠϠو المصϠϠادر

  .تناقص الرفاه الاقتصادي للعالم
  
ان الاتحاد و التكتل سیعمل على تغییر الأسϠعار النسϠبیة وسϠتؤثر علϠى : توسیع التجارة  

قرارات المستھلكین بشكل یؤدي الى حالة من التعویض او الإحلال بین السلع بشكل یؤدي إلى 
ویϠϠنخفض عϠϠدد السϠϠلع ) الرخیصϠϠة الϠϠثمن (تجϠϠارة بارتفϠϠاع عϠϠدد السϠϠلع المتϠϠاجرة بھϠϠا توسϠϠیع ال

ان مثل ھذا التعدیل من شانھ أن یعظم الأربϠاح داخϠل الكتϠل الناشϠئة مϠن توسϠیع . الغالیة الثمن 
 ).١(التجارة بسلع التكتل مقابل تقلیصھا مع العالم الخارجي

خبϠϠراء الاقتصϠϠاد والشϠϠؤون العربیϠϠة و بانتعاشϠϠھ امϠϠل رحϠϠب : منطقϠϠة التجϠϠارة العربیϠϠة  
المؤسسات الاقتصادیة و التجاریة و الشعوب في العالم العربي بقرار جامعة الدول العربیة بعد 
انعقاد أعمال الدورة التاسϠعة و الخمسϠین لمجلسϠھا الاقتصϠادي و الاجتمϠاعي العربϠي بالقϠاھرة 

ارة حϠرة عربیϠة كبϠرى تنفϠذ و القاضϠي بإنشϠاء منطقϠة تجϠ ١٩٩٧شϠباط  ١٩-١٧خلال الفتϠرة 
  . ١/١/١٩٩٨بصفة تدریجیة على مدى عشر سنوات ابتداء من 

  السوال؟  
ماھي العوامل التي حثت البلدان العربیة على معϠاودة اتخϠاذ ھϠذا القϠرار التϠاریخي؟ فھϠل  

مϠϠن تϠϠداخل  االحلϠϠم یتجϠϠھ لیصϠϠبح حقیقϠϠة ؟ وھϠϠل ھϠϠي العولمϠϠة موضϠϠوع السϠϠاعة ومϠϠا تفرضϠϠھ
وقولبتھϠϠا فϠϠي نمϠϠوذج موحϠϠد ، إن التكϠϠتلات الاقتصϠϠادیة الإقلیمیϠϠة و بروزھϠϠا  اقتصϠϠادیات العϠϠالم

تشϠھد بلϠدان العϠالم جملϠة مϠن !ام ھϠو خشϠیة التھمϠیش ...كتجمعات و مواجھة ومنافسة دولیϠا 
تتصϠدر ) ٢١(المتغیرات الدولیة التي لایمكن ان نغض عنھا الطϠرف وھϠي علϠى إطلالϠة القϠرن 

لمتغیرات تغϠذي القاعϠدة التϠي منھϠا یسϠتمد عϠالم الیϠوم انطلاقتϠھ الثورة المعلوماتیة راس ھذه ا
وتحدد معالم نموه وتعتبر سمة من سمات النظϠام الϠدولي الجدیϠد فھϠي مϠن ناحیϠة تعكϠس ذروة 
التقدم العلمي الذي یمس كل أوجھ النشاطات الاقتصادیة ومن ناحیة أخرى جعلت بفضϠل شϠبكة 

لعϠϠالم المترامϠϠي الأطϠϠراف قریϠϠة صϠϠغیرة متشϠϠابكة فϠϠي ھϠϠذا ا Inter-NetالمعلومϠϠات العالمیϠϠة 
المصالح ومتفتحة على مختلف مكوناتھا ولایمكن لأي مجموعة او تكتل او دولة التغاضي عن 

  .أھمیتھا او ضرورة التأقلم معھا
والمتغیϠر الأخϠر ھϠϠو عولمϠة الاقتصϠاد الϠϠذي یفϠرض نفسϠھ بآثارھϠϠا الأوسϠع نطاقϠا ، وبϠϠع  

تین وظھور قوة عالمیة واحدة بخسوف الاشϠتراكیة و الاتجϠاه نحϠو انتھاء نظام القوتین العظیم
السوق الحرة كأسلوب بدیل للتبادل الاقتصادي وھو وضع جدیϠد یخضϠع فیϠھ الاقتصϠاد العϠالمي 

                                                           
(١) E. Meade A Contribution to a theory of Customs Union . The Economic 

Joumal Vol 70 No 3 1960. 
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لمنطلق اقتصادي واحد وتحϠدیات منافسϠة الشϠركات المتعϠددة الجنسϠیة التϠي تتبϠادل الابتكϠارات 
الاقتصادیة الإقلیمیة الزعامة مما یمثϠل أھϠم التغییϠرات  عبر حدود مفتوحة تتصدر فیھ التكتلات

  ...الراھنة أمام الدول العربیة انتھاء بالدول الأوربیة ومرورا بالدول الآسیویة 
وفϠϠي الوقϠϠت الϠϠذي تتجϠϠھ فیϠϠھ دول العϠϠالم نحϠϠو التكتϠϠل لتتبϠϠوأ موقعϠϠا أفضϠϠل علϠϠى السϠϠاحة  

تكاملھϠϠا الاقتصϠادي بعϠϠد ان أضϠϠحت  الدولیϠة تبحϠϠث الأطϠϠراف العربیϠة عϠϠن الحلقϠϠة المفقϠودة فϠϠي
ان الإجماع الأخیر على ... مقتنعة بمضار البقاء منفردة و الانعزال في ثنائیات التعاون الضیق 

... الرغبة في تكتل اقتصادي عربي في سوق عربیة مشتركة ینطلق من منطقة تجارة عربیϠة 
وفϠϠي تϠϠوفیر مجϠϠال واسϠϠع  سϠϠیكون لϠϠھ مزایϠϠا فϠϠي التعامϠϠل مϠϠع المتغیϠϠرات الاقتصϠϠادیة الدولیϠϠة

  .الأوربي  -العربي دون التقلیل من أھمیة التعاون الدولي وخاصة العربي رللاستثما
شϠϠھدت الخمسϠϠینات والسϠϠتینات أوج التقϠϠارب بϠϠین الϠϠدول العربیϠϠة علϠϠى مسϠϠتوى تجϠϠارب  

ھیϠأت ظϠروف الاسϠتقلال السیاسϠي وتϠأثیر حركϠات التحϠرر فϠي العϠالم .العمϠل العربϠي المشϠترك 
آنذاك أجواء التقارب بین البلدان العربیϠة نحϠو بنϠاء اقتصϠادي عربϠي یحقϠق لھϠا ھویتھϠا  الثالث

وینفض بھ عنھا عار التخلف الذي زاد في تكریسھ المستعمر ،علاوة على عϠدم كفایϠة مصϠادر 
وفϠي السϠبعینات . التمویل المحلي و الأجنبϠي لتمویϠل مشϠروعات تنمویϠة اقتصϠادیا واجتماعیϠا 

لمشروعات المشتركة حیث صϠار ملحϠا إیجϠاد طϠرق لتوظیϠف الأمϠوال و خاصϠة تنامي الإعداد ل
بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط واستثمار جزءا منھϠا فϠي الϠدول العربیϠة التϠي تواجϠھ نϠدرة فϠي 

  .راس المال و النقد الأجنبي 
إلا أن المصلحة العربیة العلیا لم تنجح من التشكل الفعلي في مؤسسات تعاون اقتصادي  

عربي مشترك لان العواطف السیاسϠیة لϠم تنضϠج لتجϠاوز الانفعϠالات الظرفیϠة و الآنیϠة وتفسϠح 
  . Institutionalالمجال لمنطق عمل مؤسساتي ثابت 

إن التحϠϠدیات الماثلϠϠة و النسϠϠق الاقتصϠϠادي العϠϠالمي الیϠϠوم یتجϠϠھ نحϠϠو التكتϠϠل و التكامϠϠل  
فع اقتصϠϠادیة كبیϠϠرة مϠϠن وراءھϠϠا الاقتصϠϠادیین مطلقϠϠا أساسϠϠا مϠϠن رغبϠϠة الϠϠدول فϠϠي تحقیϠϠق منϠϠا

  . عائدات ربحیة ھامة 
دولة تتوزعھا قارتان في مسϠاحة تعϠد بحϠوالي  ٢١ان الوطن العربي و الذي یتكون من  

ملیϠون سϠاكن  ٢٤٠من مساحة المعمϠورة ، وتضϠم % ١٠ بملیون كم مربع او ما یقار) ١٤(
حیویϠة اقتصϠادیا ، ولكϠن لا ویتوسطھا عدد من القϠارات ممϠا یجعϠل منھϠا منطقϠة اسϠتراتیجیة و

من مجموع تجارتھا الخارجیة ، وھي منفتحة على العالم الخارجي % ٨التجارة بھا الا زتتجاو
  :ومن أھم الاتفاقیات العربیة في مجال التجارة . 

  .لتسھیل التبادل التجاري ١٩٥٣عام  تاتفاقیة تجارة الترانزی -١
 . ١٩٦٤ام اتفاقیة إنشاء السوق العربیة المشتركة ع -٢
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 . ١٩٨١اتفاقیة تیسیر تنمیة التبادل التجاري عام  -٣
وقϠϠد بقیϠϠϠت ھϠϠذه المحϠϠϠاولات ضϠϠعیفة النتϠϠϠائج فϠϠي غیϠϠϠاب الالتϠϠزام بتطبیقھϠϠϠا مϠϠن ناحیϠϠϠة  

ولابϠد . ومحدودیة تطور ونمو الھیاكل التجاریة العربیة وتشابھھا فیما بینھا من ناحیة أخϠرى 
یفتقد في مجملھ التنوع فالنفط و المواد الأولیة  ل یزامن القول إن النسیج الاقتصادي العربي لا

  .تشكل النسبة الأكبر في الدخل العربي 
ویمكن استخدام التكتل العربي لبلورة الاستجابة المنطقیة ومسϠایرة قطϠار العولمϠة حیϠث  

یلاحϠظ اتجϠϠاه الϠدول العربیϠϠة إلϠϠى السϠوق العالمیϠϠة فϠϠي الوقϠت الحاضϠϠر الϠϠى تϠزامن العولمϠϠة مϠϠع 
حدار الذي شھده وضع الاقتصاد العربي بشكل عام نتیجة القصور البنیوي و الإخفاق الϠذي الان

وضϠϠع البلϠϠدان العربیϠϠة فϠϠي موقϠϠع البحϠϠث لإیجϠϠاد صϠϠیغة مناسϠϠبة مϠϠع تحϠϠدیات المسϠϠتقبل وتحدیϠϠد 
  .مضامین العمل التنموي بإزاء المتغیرات الاقتصادیة الدولیة و الاندماج في السوق العالمیة 

ندماج سیحقق شرطا من شروط العولمة الأساسیة وھϠي إیجϠاد سϠوق إقلیمیϠة إن ھذا الا 
قادرة علϠى إطϠلاق قϠوى السϠوق المحلیϠة وجϠذب الاسϠتثمارات المحلیϠة والدولیϠة للوصϠول إلϠى 
مستوى معقول من الأداء الاقتصادي و الطفرة التكنولوجیة التي تسϠمح بϠالانخراط فϠي السϠوق 

یضع البلدان العربیϠة أكثϠر مϠن ذي قبϠل أمϠام مسϠؤولیاتھا فϠي  االعالمیة بمعاییر دولیة وھذا مم
  .عدم تضییع فرصة البدء في بناء سوق عربیة مشتركة تنطلق من منطقة تجاریة عربیة حرة

إن إنشϠϠϠاء منطقϠϠϠة تجاریϠϠϠة عربیϠϠϠة حϠϠϠرة حسϠϠϠب جϠϠϠدول محϠϠϠدد یأخϠϠϠذ بعϠϠϠین الاعتبϠϠϠار  
ینھا علمیا من شاتھ تامین أفضل الخصوصیات الاقتصادیة العربیة ودراسة أوجھ التكامل فیما ب

  .نتائج التجارة العربیة البینیة و نحو المنطقة العربیة ككل 
  .إن العوامل المساعدة لبناء السوق العربیة المشتركة في ظل الظروف الراھنة  

الإرادة السیاسϠϠیة التϠϠي سϠϠتبقى السϠϠبب المباشϠϠر فϠϠي قیϠϠام اوعϠϠدم قیϠϠام السϠϠوق العربیϠϠة  -١
  .المشتركة 

ین فصل العمل الاقتصادي عن القرار السیاسي لضϠمان اسϠتقلالیة واسϠتمراریة العمϠل یتع -٢
 .الاقتصادي المؤسساتي ووضع آلیة لحل النزاعات العربیة اقتصادیا 

تستمد السوق العربیϠة المشϠتركة مشϠروعیتھا القانونیϠة و التأسیسϠیة مϠن جامعϠة الϠدول  -٣
عربي وقϠرارات مϠؤتمر القمϠة و التϠي أكϠدت العربیة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ال

على إقامة منطقة التجϠارة الحϠرة العربیϠة لتفعیϠل العمϠل الاقتصϠادي العربϠي المشϠترك مϠن 
 .اجل سوق عربیة مشتركة 

لایمكن للبلاد العربیϠة أن تبقϠى منغلقϠة علϠى مصϠادرھا المحلیϠة مھمϠا كانϠت إمكانیاتھϠا و  -٤
یعتمد على المنافسة فالتكتϠل لϠم یعϠد خیϠارا ذاتیϠا و خاصة بعد ان أصبح الأداء الاقتصادي 

 .لكن موضوعیا مفروضا 
التنفیذ الرسمي لبرنϠامج منطقϠة تجϠارة حϠرة عربیϠة و إلغϠاء الحϠواجز والقیϠود الكمركیϠة  -٥

 .كخطوة أولى نحو فتح الحدود الاقتصادیة بین البلدان العربیة 
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 .وتوظیفھا  تھیئة المناخ لتشجیع عودة الاستثمارات العربیة -٦
تأسیس بنك للمعلومات عن المنتجات العربیϠة كقاعϠدة بیانϠات لتسϠھیل تϠداول المعلومϠات  -٧

فϠϠي السϠϠϠوق  ھكسϠϠلعة اسϠϠتراتیجیة للاسϠϠϠتثمار وخلϠϠق المسϠϠϠتثمر القϠϠادر علϠϠى اسϠϠϠتمراریت
  .التنافسیة وتماشیا مع الاتجاه العالمي نحو التراكم ألمعلوماتي و المعرفي 

شریة حقھا في الاھتمام باعتبارھا جزء من كل مشروع نھضوي یضϠع إعطاء التنمیة الب -٨
الإنسان محورا وغایة وذلك بخلق أفضل الطرق لاستثمار العنصر البشري مادیا ومعنویϠا 

 .وفنیا ویصقل القدرات والمواھب للعمال و المتخصصین 
اجھϠة وختاما یمكن القول إن قیام سوق عربیة مشتركة ستكون استجابة منطقیة فϠي مو 

تحϠϠدیات الاقتصϠϠاد العϠϠالمي وقϠϠوة العϠϠرب التفاوضϠϠیة مϠϠع التكϠϠتلات الاقتصϠϠادیة الدولیϠϠة وقϠϠرار 
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي الأخیϠر بتكϠوین منطقϠة حϠرة ھϠو حجϠر الأسϠاس لھϠذه 

  .السوق 
  

  : الخلاصة وبعض الملاحظات الختامیة 
ذریة متبادلة التϠأثیر و مϠن أھϠم العولمة ھي ظاھرة معاصرة تجسد مجموعة متغیرات ج 

شϠتى الϠدول مϠن تعمیϠق انϠدماج اقتصϠاداتھا فϠي الاقتصϠاد العϠالمي ،  ھھذه المتغیرات مϠا شϠھدت
وتعاظم انفتاح أسواقھا على السوق العالمي ، وفي إطار البنیة المؤسسیة لإدارة العولمة تϠرى 

اندماجϠھ فϠي اقتصϠاد العولمϠة ،  إدارة الاقتصاد ، بقدر تعاظم يتقلیص التدخل المباشر للدولة ف
وفي المقابل یتعاظم دور الشركات العملاقة في اتخاذ القرارات المتصلة بتϠدفقات المϠال و النقϠد 

  .و السلع والخدمات و التكنولوجیا في السوق العالمي 
والحقیقة إن العولمة الاقتصادیة لیست مجرد نتϠاج الثϠورة العلمیϠة التكنولوجیϠة ، وإنمϠا  

صϠϠلة لاسϠϠتراتیجیات و سیاسϠϠات وإجϠϠراءات اقتصϠϠادیة ، بعضϠϠھا تحركϠϠھ المصϠϠلحة و أیضϠϠا مح
  .تساندھا القدرة و یحفزه الربح وبعضھا الأخر یبعثھ الأمل ویملیھ الضعف و یقیده الخوف

ان تقلیص قیود ومخاطر العولمة والتھمیش قد أصبح رھنا بقدرة الأمم على زیادة حقھا  
البلϠϠد المعنϠϠي مϠϠن قیمϠϠة مضϠϠافة عبϠϠر مشϠϠاركتھ فϠϠي  ھر مϠϠا یحققϠϠمϠϠن الثϠϠروة العالمیϠϠة ، أي بقϠϠد

المصϠϠϠنع العϠϠϠالمي وتزیϠϠϠد مصϠϠϠاعب تعظϠϠϠیم فϠϠϠرص ومكاسϠϠϠب العولمϠϠϠة أمϠϠϠام البلϠϠϠدان النامیϠϠϠة ، 
وباختصار فانھ رغم ماتتیحھ العولمة من فرص ومكاسب وقدرات ، فان اندماج اقتصاد بلد مϠا 

مخϠاطر الانكشϠاف او عϠدم المناعϠة  مϠن مخϠاطر وخسϠائر حیϠث تتضϠاعف وفي الاقتصاد لا یخل
ازاء أي متغیϠϠرات اقتصϠϠادیة سϠϠلبیة یعانیھϠϠا الاقتصϠϠاد العϠϠالمي ، كمϠϠا یصϠϠبح البلϠϠد الϠϠذي انϠϠدمج 
اقتصϠϠاده الϠϠوطني فϠϠي الاقتصϠϠاد العϠϠالمي عرضϠϠة للضϠϠغوط الاقتصϠϠادیة الخارجیϠϠة التϠϠي تحركھϠϠا 

  .تناقضات جوھریة سواء سیاسیة او غیر سیاسیة



  العدد السادس –المجلد الثاني  Iraqi Journal for Economic Sciencesادیة المجلة العراقیة للعلوم الاقتص

  

 ١٤

الثϠϠورة التكنولوجیϠϠة علϠϠى اقتصϠϠادات البلϠϠدان النامیϠϠة یتمثϠϠل فϠϠي  ان مϠϠن ابϠϠرز انعكاسϠϠات 
تعϠϠϠاظم الاعتمϠϠϠاد المتبϠϠϠادل غیϠϠϠر المتكϠϠϠافى و تفϠϠϠاقم خطϠϠϠر التھمϠϠϠیش بمϠϠϠا یفϠϠϠوت عϠϠϠبء التبعیϠϠϠة 
الاقتصϠϠادیة الموروثϠϠة ویضϠϠϠاعفھ ، كمϠϠا ادت الثϠϠϠورة التكنولوجیϠϠة فϠϠϠي مجϠϠالات الاتصϠϠϠالات و 

ϠϠزمن و المسϠϠة والϠϠیص التكلفϠϠى تقلϠϠلات إلϠϠع المواصϠϠیم تنویϠϠى تعظϠϠك علϠϠس ذلϠϠد انعكϠϠافة ، وق
المنتجات و تعمیق التخصص الإنتاجي ، إلى أن أدى ذلك إلى ان أصبح تحلیل التركیب السϠلعي 
للتبادل التجاري بین الدول الصناعیة المتقدمة ، وبدرجة اقل الدول الصناعیة الجدیدة ، یكشف 

للدول الصناعیة الرئیسیة وفي المقابل تقاسمھا ثمار المصنع العالمي ، وان كان بدرجات أعلى 
تϠرزح تحϠت  لالتركیب السلعي للتجارة العالمیة یكشϠف ان غالبیϠة الϠدول النامیϠة لا تϠزا للا یزا

  .عبء نمط التخصص الدولي القدیم 
وبالنسϠϠبة للاقتصϠϠادات النامیϠϠة و خاصϠϠة العربیϠϠة یمكϠϠن القϠϠول بأنϠϠھ لϠϠیس بمقϠϠدورھا ان  

ارھا اخطر الظϠواھر المجسϠدة لجϠوھر النظϠام الاقتصϠادي العϠالمي تتجنب تأثیرات العولمة باعتب
الجدید ، إلا بالوقوع في براثن التھمیش مالم تكن لدى ھذه الدول رؤیة واقعیة وحسϠاب رشϠید 
للتأقلم الایجابي الفاعل مع العولمة من خلال السعي إلϠى تحقیϠق قϠیم التقϠدم الشϠامل أي السϠعي 

  .لة الاجتماعیة و الأمن القومي و الھویة الثقافیة نحو الكفاءة الاقتصادیة و العا
ومϠϠا لϠϠم یϠϠتم الاھتمϠϠام بالبعϠϠد المؤسسϠϠي للتنمیϠϠة الاقتصϠϠادیة و الاجتماعیϠϠة فϠϠان سیاسϠϠة  

التحرر او العولمة سوف لن تمثل إلا سیطرة الاقتصادیات الكبرى على اقتصادات الدول النامیة 
أما الیوم أصبح الاستعمار اقتصادیا ویؤدي فϠي ، فالاستعمار في السابق كان استعمارا سیاسیا 

أي ان الوضع الحالي یجعل ھناك سلطة اقتصادیة على مسϠتوى . النھایة إلى استعمار سیاسي 
  .ة سیاسیة في داخل كل اقتصاد قوميسلط االعالم لا تقابلھ

  ادر ــــالمص 
و انعكاسϠاتھا علϠى الوحϠدة الاقتصϠادیة و النقدیϠة الأوربیϠة " محمد شعبان حسϠن عقϠراوي  -١

–أطروحϠϠة مقدمϠϠة الϠϠى مجلϠϠس كلیϠϠة الإدارة و الاقتصϠϠاد " العلاقϠϠات الاقتصϠϠادیة الدولیϠϠة 
   ٢٠٠١جامعة بغداد 

بیϠروت /دار الفارابي " العولمة الحدیثة في النظام العالمي الجدید  قمزال" بدري یونس  -٢
 . ١٩٩٩،لبنان الطبعة الأولى 

. ترجمϠϠϠة عϠϠϠن الفرنسϠϠϠیة د" لتشϠϠϠكل إلϠϠϠى المشϠϠϠكلات عولمϠϠϠة الاقتصϠϠϠاد مϠϠϠن ا" جϠϠϠاك ادا  -٣
 . ١٩٩٨مطانیوس حبیب الطبعة الأولى 

الكذبات العشر للعولمة، بدائل دكتاتوریة الســـϠـوق " جیرالد بولسبرغر ، ھارالد كلیمنتا  -٤
مجلة یصدرھا مركϠز دراسϠات  ١٩٩٩الطبعة الأولى ، أیلول /عدنان سلیمان . ترجمة د" 

 .الوحدة العربیة 
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بحϠϠث للϠϠدكتور ھشϠϠام البعϠϠاج /  ١٩٩٩أیلϠϠول  ٢٤٧العϠϠدد  ٢٢المسϠϠتقبل العربϠϠي ، السϠϠنة  -٥
 "سیناریو ابستمولوجي حول العولمة اطروحات أساسیة " بعنـــوان 

المؤسسة العربیة للدراسات و النشر الطبعة الأولى "العولمة والثقافة " حاتم بن عثمان  -٦
١٩٩٩ .  

  


